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مجلة القبس

الروائية ميرال الطحاوى:
لم تعد كتابة المرأة مجرد" فضفضة" فى أروقة الصالونات النسائية

القاهرة- شادي صلاح الدين

كانت حياة الناس فى الماضي عبارة عن طقس جميل ليس فى الصحراء فقط أو المدن المعزولة وإنما فى الريف وفى الحارات أيضا.
والطريقة الفلاحية ذاتها فى تناول الطعام كانت عبارة عن طقس، والحياة كلها كانت معنية بالتفاصيل الصغيرة.

هكذا تصف الروائية ميرال الطحاوى الحياة التى عاشتها فى الماضي. ميرال تنتمى إلى جماعة بشرية بدوية لها تقاليدها ... تقول أكثر الأشياء التى أتذكرها فى رمضان إفطار أبناء العمومة، فالرجال يجتمعون فى مكان واحد للإفطار كجزء من نظام العائلات الممتدة.
" القبس" التقت الطحاوي وحاورتها حول رحلتها من إحدى قري الشرقية فى مصر إلى القاهرة عاصمة النشر والترجمة فى تفاصيل إنسانية كثيرة.
· انتقلت من قريتك بالشرقية إلى عدد من المحافل الدولية كان أخرها اختيارك ضيفة على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب مع عدد من ألمع الشخصيات الأدبية العربية والعالمية، كيف عبرت هذا الطريق وحيدة؟
اعترف إنى محظوظة لأن روايتي الأولي" الخباء" عرّفت بي بشكل جيد، وبالتالي كنت آنذاك لا أزال فى قريتى، بينى وبين قاهرة النشر والإعلام مئات الكيلومترات، ومع ذلك فوجئت باختيار الجامعة الأمريكية لروايتى لتشتريها وبدأت متوالية الترجمة، بالنسبة لي لم أسع لأحد، وهذا شرف أفخر به، كنت فى بيتى عندما جاءنى صحفى من اللوموند ليجري تحقيق الترجمة معى، وهذا يعنى أن النص الأصيل يملك امكانات التنافس، لا أستطيع أن أكون ناقلة من بورخيس وأترجم للأسبانية، لا ينفع أن أتقمص وجه مارغريت دوراس وأغزو الفرنسية، يستحيل على المبدع الحقيقي أن يزيف واقعه لخاطر عيون الترجمة، كما أن كل المحاكين والمقلدين لكتابات عالمية سرعان ما يفتضحون لإننا فى مجال الترجمة بصدد السؤال عن خصوصية( خصوصية عالم ولغة وثقافة وموهبة).
وأنا أغزل نسيجي من حرير هذه العوالم الخاصة سواء أكانت بدوا أم حضرا، لها غرائبيتها، لكنها موجودة وثقافتنا ثرية بخصوصيتها.
أما عن المحافل الدولية فقد كانت أول دعوة وجهت لي من تونس مع الكاتبة رضوى عاشور لحضور أحد مؤتمرات الرواية، والمؤتمرات كما فى العالم كله مجرد مؤتمرات، وأهم ما فيها أن تعرف بنفسك وتتعرف على الآخرين.

ثم اختارنى المركز الثقافي البريطانى ضمن برنامج" نساء موهوبات" كان حظي هو حقل الأدب، وأقاموا لي ندوة خاصة لأبحث عن تجربتى الأدبية، بعدها دعيت إلي انجلترا مع إدوار الخراط للمشاركة فى مهرجان لندن الأدبي، وتلك كانت أول مشاركة دولية قرأت فيها شهادة فى غاليري" ليتن هاوس" وكان من المشاركات حنان الشيخ وأهداف سويف.

وتلقينا دعوة من هيئة أفريقية هى" الابونتوبوك" لمناقشة مشاكل النشر والترجمة فى أفريقيا وكنت أمثل الجانب العربي.

ثم توالت المؤتمرات، فسافرت إلى سوريا والإمارات والكويت، وأخيرا ألمانيا، وقد سعدت كثيرا بالدعوة إلى معرض فرانكفورت، فالدعوة إلى هذا المعرض الدولي فى حد ذاتها تكريم كبير.

الحرية الرحبة:

· هل تعتقدين أن كتابة المرأة الإبداعية صارت أقرب للمرأة فى الفترة الأخيرة
اعتقد أن كتابة المرأة الإبداعية قد تطورت كثيرا من حيث الرؤية والجماليات الفنية، بل تطور مفهوم المرأة للكتابة، فلم تعد الكتابة هى الفضفضة داخل أروقة الصالونات لسيدات يتزودن بالثقافة باعتبارها صيغة من صيغ التأنق وإظهار قدراتهن على العزف على آلة جديدة تعلمتها على أيدي المربيات الأجنبيات.
تجاوزت الكتابة عبء الوظيفية والمباشرة باعتبارها بيانا باسم الفيتو النسائي الذى يحارب الختان ويؤيد تعليم المرأة ويصف المتناقضات الذكورية، ويهاجم القيم البطريركية القديمة.

أتصور إن التغيرات الاجتماعية المتلاحقة وتغير المنظومة الاجتماعية لظرف اقتصادي بحت حقق عبر تفسخ الروابط التقليدية التى كانت تمارس القمع والاضطهاد باسم التقاليد شرطا وجوديا واحد للمرأة والرجل، فتجاوزنا مناقشة عمل المرأة وخروجها من البيت بسبب ظرف اقتصادي وأصبحت المرأة- كاتبة وإنسانة- عليها أن تواجه إشكالات وجودية أكثر عمقا، فالحرية صارت رحبة بالدرجة الكافية لتجاوز أفق التحرر النسوي الضحل عبر مقولات لم تعد تهم أحدا، وأصبح الطرح فى الكتابة يشترط امكانات جمالية أكثر منها مقولات تحررية، والشخصيات لم تعد تتحدث بلسان الأيدلوجيات النسوية بقدر ما تعبر عن وعي إنساني للمحبة والفقد والطموحات المهدرة.
عالم الجدات:

· عالمك الذى تكتبين عنه مزيج من الأساطير والمشاعر الإنسانية... كيف تبنين هذا العالم؟


كل كاتب يبنى عالمه، مهما كانت خبراته الإنسانية، لكى يواصل الكتابة لا بد أن يكون العالم الذى نشأ فيه عالما روحيا، وقد نشأت فى بيت شديد المحافظة لعائلة مختلفة، كنت أتصور أن البعد المكانى عائق بالنسبة لي وأن أسرة شديدة التحفظ عائق باتجاه الكتابة، لكننى اكتشفت أمورا أخرى فى ليالي الوحدة الطويلة.
كان بيت جدي من دون كهرباء وكنا نقضي الليل فى سماع الحواديت، كنت أتصور إن هذا ضد طموحاتى، ضد أن أصبح شيئا مرموقا، واكتشفت أن هذا الاختلاف وهذا الثراء دافعان للكتابة.
كتبت عن الجدات، العالم الوحيد الذى أنتمي إليه ووجدت إنني أفهم تفاصيله، وأستطيع تقديمه، الثقافة التى حصلتها من خلال قراءتي استطاعت بلورة كل ما عشته فقط.
بالطبع كانت طفولتى تفتقد الحرية، الوحدة التى عشتها انتجتنى انطوائية إلى حد كبير، كانت الحياة على حافة ما بين الأسطورة والحقيقة، هذا الأفق الواسع للتخيل والحلم، اكتشفت أن الأشياء التى كنت أتضجر منها هى التى منحتنى هذه الخصوصية، وبدونها كنت سأصير بنتا مثل آلاف البنات بلا تميز.
· للحياة التى عشتها طقوس خاصة وأنظمة مغايرة، كيف عشت هذه الطقوس؟
الحياة التى عشتها كانت بعيدة عن مؤثرات المدينة، كانت الحياة نفسها تشبه الطقس الأسطوري أو الفولكلوري، مثلا أواني الشرب( القلل) كان إعدادها فى حد ذاته طقسا، كانت هذه القلل تدعك بالرمال الصفراء ثم تغسل ثم تطهر بالليمون، ثم تملأ ثم تغطي بالشاش وتترك فى الهواء.
الحياة كانت معنية بالتفاصيل الصغيرة، وعندما أكتب عن هذه الحياة لا أكتب بوصفها طقوسا وإنما اكتب عن واقع عشته، والجهد الذى أقوم به أثناء الكتابة هو أن أتخيل الحياة فى هذه الفترة بل هذه التفاصيل التى تبدو للناس كأنها أسطورة.

 فى رأى أن الذى حدث يتعلق بالتاريخ الاجتماعي، هناك انتقال تام، المدينة أفقدتنا الكثير، أصبحنا نرى الأشياء شديدة التقسيم بشكل آلي.. تحكمنا أنظمة الإعلام.

كانت حياة الناس فى الماضي عبارة عن طقس جميل ليس فى الصحراء فقط أو فى المدن المعزولة وإنما فى الريف، والحارات أيضا، الطريقة الفلاحية فى تناول الطعام عبارة عن طقس، أكثر الأشياء التى أتذكرها فى رمضان فطار أبناء العمومة، الرجال يجتمعون فى مكان واحد للإفطار، نظام العائلات الممتدة، فى ذاكرتي المقرئ الذى يقرأ القرآن قبل الإفطار والرجل الذي يتولى حكاية قصص الأنبياء للأطفال.


فى عاشوراء كانوا يرشون سبع حبات فى أرجاء البيت فى وجه الشياطين اعتقادا بأن هذا يجلب الخير للبيت.
القهوة فى الطقس البدوى حالة شديدة الخصوصية، كنا نسمع عن دق الهون في مضايف الرجال قبل صلاة المغرب، إذ تحمص الحبوب وتطحن، ثم تجهز النار استعدادا لحالة الإفطار، كنت طفلة صغيرة لم تكن هناك كهرباء، كنا شبه معزولين عن المدينة، كل ليلة جلسة سمر ممتدة،فى تلك الفترة سمعت كل الأساطير والأغاني والحكى الشعبي، كنت استقبل هذا بمخيلة طفلة، ثم اكتشفت أن هذه الأشياء كونت تراثي فى الحكى، وتمنيت أن أعيد تلك الأشياء مرة ثانية.
كتابة وحنين

· متى اكتشفت أن الحياة التى عشتها طقوس مغايرة؟

حينما أشعر بالحنين واسترجع بالكتابة حالات قديمة اكتشف إلى أى مدى كان هناك اختلاف، ربما لم اكتشف ذلك إلا حينما عشت فى المدينة مؤخرا، تضجرت من أن شكل الحياة الممتدة تخضع لقانون وعرف، هناك شيخ القبيلة وأنت جزء من مجرة كبيرة، تحكمك الأعراف والتقاليد ليس هناك فرد يجرؤ على رفض العشاء أو الإفطار مع الجماعة أو أن يتمرد عليها، ومن ضمن هذه الطقوس العزلة التامة للنساء، الجدة تتولي تقسيم الطعام، دائما كان هناك طاولة للخادمات وأخرى لسيدات الأسرة هناك أعراف صارمة، عيب أن تمدى يدك قبل الجدة، وعيب أن تنهى طعامك قبل الجدة.
من عظمة ثلاثية نجيب محفوظ  إنها صورت العلاقات الإنسانية داخل أسرة مصرية من خلال هذه المنظومة الصارمة فى مشهد الطعام وطريقة جلوس الأب ثم الأبناء والذكور ثم الإناث مشهد كاشف عن الحياة الطقسية التى يؤسسها العرف.
حاولت كثيرا أن أتمرد على هذه التقاليد وتعبت كثيرا حتى استطاعوا أن يقبلونى كما أنا، ثم يعترفوا بإنه لم يكن هناك مجال لتغييري أتصور إني عشت لحظات صعبة كثيرة فى حياتي بسبب اختياراتي الشخصية.

· كيف تمردت على حياة القبيلة، وكيف قبلتك القبيلة فيما بعد؟
لم اصطدم بالعرف، كان لدى تصميم على ألا أسمح لهذه الجماعة البشرية أن تدمرني فى كثير من مراحل حياتي كنت أصر على الأشياء أصررت على إكمال تعليمي الجامعي وعلى العمل، التمرد على أشياء تدور في إطار محدود،لم أسخط فى يوم منهم، استثمرت الواقع قدر ما أستطيع لم يكن أمامي سوي الكتابة، الطريق الوحيد كي لا أكره ما أعيش فيه أن أتفهمه، فإذا فهمته وفر لى مساحة من الاستيعاب والقبول.
· كيف تنظرين إلى العائلة، وكيف فرضت تقاليدك عليها، وهل زالت أزمة الاختلاف؟

فى الرواية الأخيرة بالذات" نقرات الظباء" استطعت أن أحل الأزمة استطعت أن أحدد الجماعة التى تعتمد أن لها نسبا شريفا، وقد تغير بهم الزمن، وإن معركتهم الأساسية فى الوجود تتجلي فى المحافظة على هذا الشرف البداة أصل الحضارة.
فى الحقيقة كنت أرى أن أهلي جماعة بشرية تحارب ضد تاريخ الوجود ويحكم عليهم بالفناء كتبت وبي تعاطف شديد باتجاه هذه الجماعة التى تنتمى إليها ولم أحتقر تراثها الإنساني أبدا ليس لأني ابنة باردة ولكن لأن موقفي الحقيقي من الثقافة العربية والإسلامية إنها ثقافة تناضل لتحتفظ بشرف النسب، وإنهم ليسوا الجماعة البشرية الوحيدة التى تعرضت لذلك.
أستطيع أن أقول إنهم قبلونى لأننى قبلتهم منذ البداية، كان فى مخيلتهم أن البنت إذا كتبت تكتب ضد العرف، لم أفعل ذلك لأفوز برضاهم، ولكن لأنني مؤمنة بأن كل إنسان ابن ثقافته، وعليه أن يظل مخلصا لهذه الثقافة حتى فى وقت انكسارها أو ضعفها.
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